
الكلمـــة  ـــديد  الشَّ الصحافـــي  رحـــلَ   
على الفســـاد والفاســـدين، على الإرهاب 
والإرهابيـــين، علـــى الجماعات المســـلحة 
الولائيـــة، رحـــلَ في يوم كان أشـــدَ حاجة 
لقلمه، عبر عموده ”شناشيل“ في صحيفة 
ة، ومقاله الأســـبوعي في  ”المدى“ البغداديَّ

رق الأوسط. صحيفة الشَّ
حافـــة والسياســـة  تمـــرس فـــي الصَّ
أيضا، فخرج مرغما ليكون في المعارضة، 
التـــي كان يأمـــل فيها، تطبيق شـــيء مِن 
شـــعاراتها، التي كان يدافـــع عنها عدنان 
حســـين، ويُحبر مقالاته لها، وهو المشرف 

رق الأوسط. على الملف العراقي في الشَّ
غير أن الخيبات تكاثرت، وصار وجها 
لطة، وإذا  لوجه مع المعارضة وهي في السُّ
بالوجوه غيـــر الوجـــوه، والضمائر غير 
الضمائـــر، مـــا كان عدنان حســـين يحلم 
بنظام جديد أو عراق جديد، إلا وفاق على 
خـــراب قديم وعـــراق مدمى. مـــا كان هذا 
حلمه، وبعد انهيار الحلـــم عاد مِن جديد 
يعارض، وهو ببغداد، يتلفت خشـــية مِن 

رصاصة قناص، بعد كلِّ مقال ينشره.
قلتُ يا عدنان، أمطمئن أنت لما حولك؟ 
وهل لديك حماية كافية؟ قال وطنتُ نفسي 
على القلق، وقرار الهجرة مِن جديد قائما. 
ون عندما وصف مفكرهم  ثار عليه الإسلاميُّ
بالروزخون،  الجعفري  إبراهيم  ومنظرهم 
ودخلوا معه في مســـاجلات، والاستغراب 
لمـــاذا يعتبرون مفـــردة ”روزخـــون“ عيبا 
وشـــتيمة، بينما عصرهم هـــذا هو عصر 

ة“ بامتياز. ”الروزخونيَّ
كان الـــداء الوحش غـــرس أنيابه في 
جســـد عدنان حســـين، ولم يعط إشارة له 
حتى تمكـــن منه، ولـــم يبق غيـــر انتظار 
حيـــل. كان صدمـــة ليـــس لفقـــد عزيز  الرَّ
حسب، إنما لفقد يراع يرد عليهم بالحجة، 
كان مقاله عبارة عن تفاصيل موثقة، ومِن 

وثائقهم ومنشوراتهم.
لو كانـــوا أصحـــاب حلـــم وإخلاص 
لشـــعبهم ووطنهم، لأحزنهـــم توقف مقال 
عدنان حســـين، لأنـــه كان يضـــع أمامهم 
عيوبهـــم، ومـــاذا عليهـــم فعلـــه، كان ذلك 
لصالحهـــم وصالـــح الوطـــن، لكنهم كان 
يقرأون مقـــالات عدنان حســـين وأعمدته 
مكن مِن السلطة والثروة، بوهمِ  بغرور التَّ
الحماية مِن خارج الحدود، ولم يفهموا أن 

الكلمة أمضى السلاح المحتمين به.
لقد ســـرَّ هؤلاء غياب عدنان حســـين، 
وتكفـــل لهـــم المـــرض العصي بإســـكاته، 
بينما يحزن لغيابه مَن كشـــفوا صدورهم 
لرصـــاص القناصين، وســـط ســـكون أو 
خـــرس الطبقة المثقفـــة، المتواطئة على ما 
يبدو مع ســـرايا القناصـــين. قطعا عدنان 
حســـين ليس مِن هذه الفئـــة، فالحلم كان 
حلمـــه، ولم تتعبه المعارضـــة، التي بدأها 
من عقـــود طويلة. نعم، يـــا عدنان، تركت 
فراغـــا، ورحلت مع موكـــب الذين تراكمت 
كلماتـــك فـــي أرواحهـــم فانفجـــروا فـــي 
تظاهـــرات تشـــرين غضبا، حتـــى أرعبوا 
الفاســـدين وحماتهم مِن خـــارج الحدود. 
كنت تعلم، وأنت تصارع الموت، مَن يسره 

موتك ومَن يحزنه!

صباح العرب

عدنان حسين.. مَن سُرَّ 
ومَن حَزن لرحيله

 أحد المشاركين في عرض ”وين دريمز ران وايلد“ الضوئي في مهرجان ”لايت نايت ليدز“ للفنون المرئية في شمال إنكلترا. ويحتفل هذا الحدث السنوي بالابتكارات الفنية التي 
تتمتع بها مدينة ليدز، وتمتد فعالياته على يومين من شهر أكتوبر.

 الربــاط – اســـتطاع معلـــم مغربي في 
قريـــة جبليـــة نائيـــة أن يطور ســـبورة 
تفاعليـــة إلكترونيـــة، فـــاز مـــن خلالها 
بجائزة المعلم العالمي في مســـابقة دولية 

بالهند في سبتمبر الماضي.
وجـــد عبداللـــه وهبي حـــين التحق 
بقرية ”اثنـــين أداي“، في ضواحي إقليم 
تزنيت وســـط المغرب عام 2007، صعوبة 

في تعليم الطلبة.
ولاحظ أنهم يهتمـــون كثيرا بالأمور 
وربطه  كمبيوتر  فأحضـــر  الإلكترونيـــة، 
بســـبورة إلكترونيـــة، فضلا عـــن إدراج 
بعـــض التقنيـــات، ممـــا جعـــل الطلبـــة 

يتفاعلون معه.
التقنية التي طورها وهبي (37 عاما) 

قربت العديد من العلوم من الطلبة.
وبعـــد أن لاحظت جمعيـــات مجتمع 
مدني وشـــركة خاصة مبـــادرات وهبي، 
ســـاهمت في شـــراء لوحـــات إلكترونية 

للطلبة ومواد أخرى مساعدة.

علاقة وهبـــي بالتكنولوجيا لم تكن 
محـــض صدفـــة، إذ قـــال ”اســـتفدت من 
الكثيـــر مـــن الـــدورات التدريبيـــة التي 
توفرهـــا وزارة التربيـــة، إضافـــة إلـــى 

التكوين الذاتي المتاح عبر الإنترنت“.
وعندمـــا ينتقـــل طلبـــة وهبـــي إلى 
المؤسســـة الإعداديـــة (بعـــد المســـتوى 
الابتدائي)، وهي تبعد عن القرية بعشـــر 
كيلومتـــرات، يتفوقون فـــي مادة الإعلام 
والاتصال؛ لأنهـــم تعلموا الكثير، بفضل 

مبادرة معلمهم.
وانخرطت أســـر طلبة المدرسة بشكل 
جماعي في مبادرة وهبي عبر تأســـيس 
جمعية أولياء الطلبة وتمويل الاشتراك 
الشهري بخدمة الإنترنت، ليستفيد منها 

الطلبة.
ويوظـــف المعلـــم المغربي الســـبورة 
لتقديم الدروس بطريقـــة تفاعلية عملية 
مع توفـــر مكتبة رقمية. وأشـــار إلى أن 
”التجربة عرفت إشـــادة كبيرة من الأسر، 

وتلقيـــت اتصـــالات تقديـــر مـــن أطباء 
ومهندسين منحدرين من القرية“.

وتابع ”هذا التشجيع دفعني لتطوير 
قدراتي والانخراط في تدريب معلمين في 

قطاع التكنولوجيا الحديثة“.
وأوضـــح أن ”اطلاع أبنـــاء الأرياف 
على التكنولوجيا الحديثة يسهل عليهم 
الاندمـــاج في المدن، عندمـــا يصلون إلى 
التعليم العالي، أو الحصول على فرص 

عمل“.
ويمكن لأي معلم بوســـائل بســـيطة 
أن ينجـــز تلك الســـبورة، لتســـاعده في 
تقـــديم الدروس بطريقـــة عملية، خاصة 
العربيـــة  واللغتـــين  الرياضيـــات  فـــي 

والفرنسية.
وحصـــل وهبـــي على جائـــزة دولية 
فـــي الهند فـــي ســـبتمبر الماضي بفضل 
جهـــوده لدمـــج التكنولوجيـــا الحديثة 
بقطـــاع التعليم، عبر تطويره للســـبورة 

التفاعلية.

وقبـــل هـــذا التتويـــج، حصـــل على 
وســـام الاســـتحقاق الوطني من الدرجة 
الممتازة من طـــرف العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في ســـبتمبر 2018، بعد 
أن قدمته وزارة التربية والتكوين المهني 
والتعليـــم العالي والبحـــث العلمي على 
أنه ”أستاذ مبدع في التقنيات الرقمية“.

وقال وهبي، الملقب بـ“المعلم المبدع“، 
إن ”هـــذه الجائزة مكنتنـــي من التعرف 
علـــى معلمـــين يعملـــون علـــى تقريـــب 

التكنولوجيا الحديثة من الطلبة“.
وأضـــاف أن ”التكنولوجيا الحديثة 
وفـــرت خدمـــات كثيـــرة للطلبـــة، لكنهم 

يحتاجون إلى موجة في هذا المجال“.
وختـــم وهبي بالعـــودة بذاكرته إلى 
أيامـــه حـــين كان طالبا ”أذكـــر معلمين 
كانـــوا يحرصـــون على تنظيم أنشـــطة 
عديدة صقلت شـــخصيتي، مثل المسرح 
والأنشـــطة الثقافية، ويعطـــون الفرصة 

للطلبة للتحدث أمام الجمهور“.

معلم مغربي يغوص بطلبة قرية نائية في عالم التكنولوجيا

سيث بورنستين/ كريستينا لارسون

 واشــنطن – أظهرت دراســـة شاملة أن 
ســـماء أميـــركا الشـــمالية أصبحت أفرغ 
وأكثر هـــدوءا حيث انخفض عدد الطيور 
البرية بحوالي 3 مليارات مقارنة بســـنة 

.1970
ووفقـــا لدراســـة نشـــرت فـــي مجلة 
ســـاينس، تركـــز الدراســـة الجديدة على 
انخفاض أعداد الطيور، وليس انقراضها. 
ووصل عدد الطيور في الولايات المتحدة 
وكندا إلـــى حوالي 10.1 مليار قبل نصف 
قرن تقريبا وتقلص بنســـبة 29 بالمئة إلى 

حوالي 7.2 مليار طائر.
وأكد مؤلف الدراسة كينيث روزنبرغ، 
وهـــو مختص فـــي مجال الحفـــاظ على 
الأميركيـــة،  كورنيـــل  بجامعـــة  البيئـــة 
”يحتـــاج الناس إلـــى الاهتمـــام بالطيور 
المحيطـــة بهـــم لأنها تختفي ببـــطء. إنها 
عملية تحدث أمام أعيننا مباشـــرة، لكننا 
قد لا نتمكن من ملاحظة آثارها قبل فوات 

الأوان“.
رادار  وزمـــلاؤه  روزنبـــرغ  ووظّـــف 
الطقس و13 دراســـة استقصائية مختلفة 
تمتد إلى سنة 1970 عن الطيور والبرامج 
الحاسوبية لتحديد مستقبل 529 نوعا من 

الطيور الموجودة في أميركا الشمالية.
ولا يغطـــي هـــذا العـــدد كل الأنـــواع 
الموجـــودة، لكـــن روزنبرغ شـــدد على أن 
أغلبهـــا مفقودة أو نـــادرة جدا. وأضاف 
أن اســـتخدام البيانات من رادار الطقس 
الـــذي يلتقط الطيور المهاجرة مثّل طريقة 

جديدة في هذا المجال.
ولم يشـــارك الباحث فـــي علم الطيور 
من المتحف الأميركـــي للتاريخ الطبيعي، 
جويـــل كراكرافـــت، فـــي الدراســـة، لكنه 
شـــدد على أهميتها لأنها تبرز ما يخشاه 
الجميع. كما أشار إلى أن نتائج الدراسة 

كانت أقسى مما توقع الكل.

وكل ســــنة، تتلقــــى عالمــــة الطيور من 
جامعــــة كونيتيكــــت، مارغريــــت روبيغا، 
مكالمات من أشــــخاص لاحظــــوا نقصا في 
عدد الطيور. ولفتت إلى أن هذه الدراســــة 

تبرز مشكلة مهمة.
وقالت في رســــالة بالبريد الإلكتروني 
”إذا خرجــــت من منزلك صبــــاح أحد الأيام 
ولاحظت أن ثلث جميع المنازل في منطقتك 
كانت فارغة، فستســــتنتج أن هناك شــــيئا 
خطيــــرا يحــــدث. رحــــل 3 مليــــارات مــــن 
جيراننــــا الذيــــن يأكلون الحشــــرات التي 
تدمر نباتاتنا التي تســــتعملها في غذائنا 
وتحمل أمراضــــا تصيبنا. أعتقد أن علينا 

أن نفهم خطورة ذلك“.
وأوضح روزنبــــرغ أن النقص برز في 
الطيور الأكثر شــــيوعا، إلا أنها لم تختف 

بعد.
وكان عصفــــور الدوري الذي يربى في 
المنــــزل على رأس قائمة الأنواع المتضررة. 
كمــــا تضاءل عــــدد طيور المروج الشــــرقية 
بأكثــــر مــــن ثلاثة أربــــاع، ولوحــــظ نفس 

الشيء في المروج الغربية.
وأفــــاد روزنبــــرغ أن أعــــداد الســــمان 
انخفضــــت بنســــبة 80 بالمئــــة، وأصبحت 
أعداد الطيور مثل الشحرور أقل من نصف 

ما كانت عليه.
ورغــــم النتائــــج المفزعة، لــــم تتقلص 
أعــــداد كل الطيــــور، علــــى ســــبيل المثال، 
تزايــــدت العصافيــــر الزرقــــاء لأن البشــــر 

تدخلوا لمضاعفة أعدادها.
وشــــاهد روزنبرغ، الذي راقب الطيور 
منــــذ أن كان في الثالثة من عمره، هذا منذ 
أكثر من 60 عاما. عندما كان أصغر ســــنا، 
كان والده يأخذه لرؤية طيور كانت تجتاح 
سماء نيويورك. كان عددها لا يقل عن 200 
طائر حول الأماكــــن المخصصة لتغذيتها. 

الآن، قال إن العدد لا يتعدى 10.
وغطى البحث الطيور البرية فقط، ولم 
يركز علــــى الطيور الموجودة داخل المزارع 

مثــــل الدجــــاج، بالإضافة إلى أن دراســــة 
روزنبــــرغ لــــم تتطــــرق إلى الســــبب الذي 
يجعل عدد الطيــــور البرية يتضاءل، لكنه 
أشار إلى دراسات سابقة ألقت اللوم على 

نقص الأشجار وزيادة القطط والنوافذ.
وقــــال ”تختفــــي الطيور مــــع كل حقل 
نخســــره. ونعلم بوجود عدد من العوامل 
التي تقتل الطيور مثــــل الزيادة في أعداد 

القطط والنوافذ“.
وأوضــــح الخبراء أن فقدان الطيور لما 
كانت تعتبره مسكنها يمثّل عاملا أساسيا 
في اختفائها. كما أظهرت دراســــة أجريت 
ســــنة 2015 أن القطط تقتل 2.6 مليار طائر 
كل سنة في الولايات المتحدة وكندا، بينما 
تقتل النوافذ 624 مليونا والســــيارات 214 
مليونا. ولهذا الســــبب، يجب على البشــــر 
إبقاء القطط في منازلهم، وتعديل نوافذهم 

لتقليــــل احتمال اصطــــدام الطيــــور بها، 
وإيقاف اســــتخدام مبيدات الحشرات في 
المنزل، وشراء القهوة المزروعة في المزارع 

الشبيهة بالغابات.
وشــــددت أمينــــة الطيــــور فــــي معهد 
سميثســــونيان، ســــارة هالاغر، على هذه 
النصائــــح مضيفــــة ”يمكننــــا عكــــس هذا 
الاتجاه. يمكننا عكس الجزر الذي تشهده 

أعداد الطيور“.
الوطنية  أودوبــــون  جمعية  وصرحت 
الخميس أن ثلثي أنواع الطيور في أميركا 
الشمالية تواجه خطر الانقراض إلا إذا تم 
اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير 

المناخي.
وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية 
أن الإخفــــاق في إبطاء وتيــــرة الانبعاثات 
الضارة التي تــــؤدي لارتفاع درجة حرارة 

الأرض ســــيؤدي لتعــــرض 389 نوعــــا من 
أصــــل 604 أنــــواع من الطيور فــــي أميركا 

الشمالية للانقراض.
وأشــــار التقرير إلى أن ارتفاع درجات 
الحرارة بشكل عام ســــيجبر الطيور على 
البحث عن أماكن أخرى مناســــبة لتقطنها 

وقد لا تنجو خلال تلك الرحلة.
وأضاف الباحثــــون أن تقليل الارتفاع 
المتوقــــع فــــي درجــــات الحــــرارة من ثلاث 
درجــــات مئويــــة بحلول 2080 إلــــى 1.5 قد 
يجنــــب ما يقــــرب مــــن 40 بالمئة مــــن تلك 

الأنواع الوقوع في خطر.
وقال ديفيد يارنولــــد، المدير التنفيذي 
لأودوبــــون في إفــــادة صحافية ”نحن نمر 
بحالة طــــوارئ تتعلــــق بالطيــــور.. الأمر 
يتعلق بالمستقبل الذي ينتظرنا ومستقبل 

أطفالنا كما هو شأن مستقبل الطيور“.

أعلن باحثون في دراســــــة حديثة أن الســــــماء الأميركية تمر بحالة طوارئ 
تتعلق بالطيور، لافتين الانتباه إلى تقلص أعداد الطيور البرية بشكل بطيء 

وصامت، داعين الناس إلى اتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان.

الطيور البرية تنسحب من الحياة في صمت
رشيد الخيون

حالة طوارئ لإنقاذ الطيور من الانقراض

متحـــف  دشـــن  أنجلــس –  لــوس   
التاريـــخ الطبيعي في لـــوس أنجلس 
مـــن  رعـــب  أفـــلام  لنجـــوم  معرضـــا 
أمثـــال وحش فرانكنشـــتاين ودراكولا 
والمومياء وشـــخصيات أخـــرى يجمع 
بينها أنها مستوحاة من ظواهر علمية.
الرعب  ”تاريــــخ  معرض  ويســــمح 
جهــــاز  بتشــــغيل  للــــزوار  الطبيعــــي“ 
لاستعادة تجربة كهربائية أجراها لويجي 
غالفانــــي علــــى قوائــــم ضفــــدع مــــا ألهم 
الروائية ماري شــــيلي لوضع شــــخصية 

”فرانكنشتاين“. 
وأوضحــــت لــــوري بيتيســــون فارغا، 
مديــــرة المتحــــف، ”هــــذه الأعمــــال حــــول 
الكهربــــاء كانــــت تهــــدف لمعرفــــة إن كان 
بالإمــــكان إحيــــاء حيوانــــات مــــن خــــلال 
شــــحنها بالطاقة وشــــكلت نقطة انطلاق 

لفرانكنشتاين“.
ويضــــم المعرض اللفائــــف التي كانت 
تضمــــد كارلوف في فيلــــم ”ذي مومي“ ما 
يسمح بالمقارنة مع لفائف أصلية لمومياء 

مصرية محفوظة في مجموعات المتحف.
الأفــــلام  هــــذه  أن  فارغــــا  وأضافــــت 
الهوليووديــــة ”مســــتوحاة بغالبيتها من 
الطبيعة والفيزياء والخيال الذي استخدم 
لوضع قصص تستند إلى أمور حقيقية“.

متحف أميركي يدشن 
معرضا يربط العلوم 

بشخصيات مرعبة
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تستعد الفنانة 
اللبنانية نجوى كرم 
للمشاركة في إحياء 

أضخم حفل عربي 
ولبناني سيقام ضمن 

سلسلة حفلات موسم 
الرياض بالسعودية، 

وذلك في 31 أكتوبر. 

السبت 2019/10/12
السنة 42 العدد 11495
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